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ير: نون بوست ترجمة وتحر

لا تعتبر الأخبار التي تفيد بأن القيصر الروسي فلاديمير بوتين يسعى لوضع خطط للتشبث بالسلطة
إلى أجل غير مسمى، أمرا مفاجئا. ومع ذلك، فهي تثير قلقًا عميقًا بالنسبة لضحايا بوتين، لا سيما
الشعب الروسي والديمقراطيات الغربية. لقد أدار بوتين، البالغ من العمر  عامًا، روسيا باعتباره
رئيسا ورئيس للوزراء على مدار  سنة، وهي الفترة السياسية التي لم يتمكن سوى جوزيف ستالين
من تخطيها. وعلى غرار ستالين، صنع بوتين الكثير من الأعداء وتسبب في الكثير من البؤس طوال

مسيرته السياسية.

عُرفت روسيا في ظل فترة حكم بوتين القاتمة بالمحسوبية والفساد على نطاق واسع، إلى جانب قمع
يـة التعـبير والعـدوان العسـكري وإخلال التـوازن في الخـا. ومـرة أخـرى، مثـل المعـارضين المحليين وحر
ستالين، لا يعتبر التقاعد الخيار الآمن بالنسبة للجاسوس السابق في الاستخبارات السوفيتية، “كي
جــي بي”، الــذي اشتُهــر بقســوة القلــب وجعــل الاغتيــال وســيلة حديثــة لســياسة الدولــة. وســيكون

التخلي عن السلطة دعوة للقصاص، سواء على الصعيد القانوني أو المادي.

مــع ذلــك، يبــدو أن بــوتين لا يرغــب في محاكــاة الــديكتاتوريين في بلــدان أخــرى مــن خلال جعــل نفســه
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رئيسًـا مـدى الحيـاة، وهـو المسـار الـذي اختـاره الرئيـس الصـيني شي جين بينـغ. وتجـدر الإشـارة إلى أنـه
يولي أهمية للغطاء الخارجي من الشرعية الديمقراطية. وبناءً على المقترحات التي وقع الكشف عنها
الأســبوع المــاضي، يمكــن أن يتــولى بــوتين منصــب رئيــس وزراء قــوي في ســنة  حين تنتهــي فــترة

رئاسته، أو يمكن أن يصبح رئيسا لهيئة مجلس الدولة التي أنشأها. 

من المؤكد أن إرثه الإجرامي من عدم الكفاءة الاقتصادية وإساءة استخدام
السلطة والارتشاء في أية انتخابات حرة ونزيهة، سيجعله يغرق دون أثر

علاوة على ذلكن يمكن تولي هذه الوظائف إلى أجل غير مسمى. فضلا عن ذلك، يملك بوتين خيارا
ليصــبح رئيسًــا لمجلــس الــدوما (البرلمــان) أو زعيمــا لحزبــه الحــاكم “روســيا الموحــدة”، وبالتــالي ممارســة
الســلطة وراء الكــواليس علــى غــرار يــاروسلاف كــاتشينسكي، زعيــم حــزب القــانون والعدالــة في بولنــدا.
وبغــض النظــر عــن خيــاره، ســيقع الحــد مــن صلاحيــات أي خليفــة لمنصــب الرئيــس وســتوضع قيــود
جديدة على فترة ولايته، كما سيقع الحد من قدرة حكومة الأقلية العدائية والمهاجرين الروس، الذين

يمثلون  بالمئة من إجمالي عدد السكان، على تحديه. 

كملهــا، بمــا في ذلــك رئيــس الــوزراء ديمــتري ميدفيــديف، ســوى لا تعــد الاســتقالة القسريــة لحكومــة بأ
محاولـة مـن بـوتين لإعـادة تعيين إدارتـه قبـل انتخابـات مجلـس الـدوما خلال العـام المقبـل. وفي هـذا
الإطار، يقول المحللون إنه يخشى أن تكون عدم شعبية ميدفيديف، الذي وجهت له تهم بالفساد،
بدأت تلقي بظلالها عليه. وفي الآن ذاته، يُعتبر تعيينه لرئيس وزراء غير منتمي لحزب سياسي، يُدعى
ميخائيــل ميشــوستن، وهــو خــبير قــديم في لعبــة هــوكي الجليــد ومســؤول حكــومي ســابق في قطــاع

الضرائب، طريقة غير مناسبة لحرمان المنافسين المحتملين من أي فرصة.

علــى الرغــم مــن أن هــذه التغيــيرات قُــدمت علــى أنهــا إصلاحــات دســتورية مســتحبة، إلا أنهــا تخــدم
بوضوح غرضًا واحدًا مشتركًا يتمثل في إرساء السياسة البوتينية إلى الأبد. ومن خلال إظهار عدم نيته
للحصـول علـى التقاعـد مـن منصـبه، يأمـل بـوتين في القضـاء علـى معركـة خلافـة محتملـة في مهـدها.
وقـد يكـون كـل ذلـك مفيـدا بالنسـبة لبـوتين، لكنـه سيء للغايـة بالنسـبة لروسـيا. ومـن المؤكـد أن إرثـه
الإجرامـي مـن عـدم الكفـاءة الاقتصاديـة وإسـاءة اسـتخدام السـلطة والارتشـاء في أيـة انتخابـات حـرة
ونزيهـة، سـيجعله يغـرق دون أثـر. في المقابـل، تبـدو الانتخابـات الحـرة والنزيهـة في الـوقت الراهـن أبعـد
مـن أي وقـت مـضى، خاصـة بعـد القمـع الـوحشي للمتظـاهرين المؤيـدين للديمقراطيـة في موسـكو في

الصيف الماضي.

بوتين لا يرفض الخروج من شبه جزيرة القرم فحسب، وإنما يسعى إلى تغذية
الصراع الانفصالي في شرقيَ أوكرانيا

خلافا لذلك، أضحى بوتين غير متسامح بشكل متزايد مع أي شكل من أشكال المعارضة الفعلية أو



ــل الإعلام أو النــاشطين ــدني أو وسائ ــان ذلــك في شكــل منظمــات المجتمــع الم ــه فيهــا، ســواء ك المشتب
الجريئين الذين يتعرضون للاضطهاد، على غرار أليكسي نافالني. وبسبب سوء تدبير بوتين وإهماله،
أصبح الاقتصاد الروسي في وضع رهيب، حيث كان يعتمد بشكل كبير على صادرات الطاقة، ويفتقر
إلى الاســتثمار الأجنــبي ويعــاني مــن هــروب رؤوس الأمــوال. وعمومــا، يعــود الســبب في ذلــك إلى عــدم
قدرة الشركات على الاعتماد على سيادة القانون لحماية تعاملاتها أو منع محاولات الابتزاز والرشوة.

 في الواقع، فشل بوتين في تحقيق مشاريعه المفترضة المتعلقة بالإنفاق القومي، التي تبلغ قيمتها
مليــار دولار. وفي الواقــع، ينبغــي أن تكــون وعــوده بالتحــديث الاقتصــادي ورفــع مســتوى المعيشــة في
مقابل انخفاض الأجور الحقيقية والتخفيضات في الرواتب التقاعدية التي تقدمها الدولة مستمر لمدة
ير السياسي الذي قد خمس سنوات متعاقبة. وفي الآن ذاته، من الواضح أن بوتين يخشى نوع التحر
كــبر مــن التنــافس الاقتصــادي والاســتثمار الــدولي. علــى النقيــض مــن ذلــك، تســعى يســهل قــدرًا أ

يادة تقييد النفوذ الأجنبي. مقترحاته الأخيرة إلى ز

يمثّل استمرار الضغوط على التنمية في روسيا بسبب العقوبات الغربية المفروضة عليها بعد ضمها
لشبه جزيرة القرم بشكل غير قانوني، الجوانب السلبية واسعة النطاق للسياسة البوتينية الدائمة.

والجـدير بـالذكر أن بـوتين لا يرفـض الخـروج مـن شبـه جـزيرة القـرم فحسـب، وإنمـا يسـعى إلى تغذيـة
الصراع الانفصالي في شرقيَ أوكرانيا. ولا يعتبر هذا الصراع سوى نسخة أصغر من الفوضى القاتلة التي
يا منذ سنة ، حيث يستمر القتل والتشريد الجماعي في إدلب. سببتها القوات الروسية في سور

يتعــاون بــوتين مــع الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان، وحملتــه المناهضــة للأكــراد المؤيــدين للوجــود
يا. وفي الآونة الأخيرة، عمد إلى إدخال المرتزقة الروس في الحرب في ليبيا، الغربي في شماليَ شرقيَ سور

ودعم المتمردين ضد الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في طرابلس.

يعدّ احتمال تمديد بوتين لفترة حكمه العدمية وتعزيزه، أمرا رهيبا خاصة وأن
فترة حكم بوتين تعد بمثابة وجه العدو

تجدر الإشارة إلى أن نفوذ روسيا المؤذي في عهد بوتين إلى أبعد من ذلك، ليشمل نشر النفوذ السري
في البلقــان وأوروبــا الشرقيــة، ومحــاولات تقســيم الاتحــاد الأوروبي، والهجمــات الإلكترونيــة علــى دول

البلطيق، وحملات التضليل لتقويض العمليات الديمقراطية في بريطانيا والولايات المتحدة.

في شأن متصل، أدى الفيتو الروسي في العديد من المناسبات إلى تقليص نفوذ مجلس الأمن التابع
للأمــم المتحــدة فيمــا يتعلــق بالقضايــا الرئيســية. وفي هــذه الأثنــاء، يتسرب ســم بــوتين عــبر مؤســسات
غربية أخرى، مثل الرئيس المخادع دونالد ترامب، وإضعاف تحالف الناتو ومجموعة الدول الصناعية
السـبع (الـذي وقـع اسـتبعاده منهـا)، وتقـويض الديمقراطيـة الأوروبيـة بحـديثه العفـوي عـن الليبراليـة
الغربية “البائدة”. وبالحديث عن السم، من يشكك في أن بوتين وأتباعه كانوا وراء محاولة اغتيال
سيرجــي ويوليــا ســكريبال في ســالزبوري، دون التعــرض للعقــاب، ومقتــل انفصــالي شيشــاني في بــرلين



العام الماضي؟

يعد فلاديمير بوتين رجلا متقلبا، فهو وطني مفتول العضلات وشعبوي يميني، ومناور ساخر، وأمير
حرب عالمي متحجر القلب. وفي هذا السياق، تعدّ كل هذه الوجوه معادية لمصالح الشعب الروسي،
يــة والديمقراطيــة في الغــرب. وفي الحقيقــة، يعــدّ احتمــال تمديــد ومعاديــة بشكــل أســاسي لمبــادئ الحر
بوتين لفترة حكمه العدمية وتعزيزه، أمرا رهيبا خاصة وأن فترة حكم بوتين تعد بمثابة وجه العدو.

ومن الآن فصاعدا، ينبغي الاعتراف به على هذا النحو.
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